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  جمعة خطبة
  والعلمانيين عن فساد العلمانية

ا عبده الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد
  :، وبعد-صلى االله عليه وسلم  – ورسوله

االله أنزل شريعة عظيمة، اشتملت على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ن فإـ  ١
م وأخلاقه عبادام،و عقائد الناس، على إصلاح قوم هذه الشريعةوآخرم، ت

   .نفوسهم حلاصإو
، وتفضيلًا لهم على ه المؤمنينبعباد هذه الشريعة رحمةً -سبحانه  -االله لقد أنزل 

غيرهم، وامتحانا لإيمام، واختبارا لصدقهم، ودفعا لما يمكن أن يقعوا فيه من التخبط، 
   .فيما بينهم وسدا لباب الاختلاف

هذه الشريعة بصدق، وأمر بتعظيمها وإجلالها، وأمر أخذ ب واالله تعالى أمر عبادهـ  ٢
في آيات كثيرات، المذكورة جاءت هذه الأوامر قد ووالدعوة إليها، بالعمل ا، 

يدلّ على انتفاء عنها  بتعادموضحةً أن العمل بالشريعة من علامات الإيمان، وأن الإ
    .ضعف الإيمان الإيمان أو

واالله يحكم لا : "وقال تعالى ."أمر ألا تعبدوا إلا إياه ،إلا اللهإن الحكم : "قال االله تعالى
ا لقوم االله حكم ومن أحسن من ،أفحكم الجاهلية يبغون: "وقال تعالى ."ب لحكمهمعقّ

ومن : "وقال". ا أنزل االله فأولئك هم الكافرونومن لم يحكم بم: "وقال تعالى". يوقنون
ا أنزل االله فأولئك ومن لم يحكم بم: "وقال". ا أنزل االله فأولئك هم الظالمونلم يحكم بم

ثم لا  ،موك فيما شجر بينهمك لا يؤمنون حتى يحكّفلا ورب: "وقال". هم الفاسقون
ا مما قضيت ويسلّيجدوا في أنفسهم حرجوما كان لمؤمن ولا مؤمنة : "وقال" اموا تسليم

ومن يعص االله ورسوله فقد  ،ن لهم الخيرة من أمرهما أن يكوإذا قضى االله ورسوله أمر
وه إلى االله والرسول إن كنتم فإن تنازعتم في شيء فرد: "وقال". اا مبينضلالً ضلّ

  .ةًبقاع يرخو ،الًاح يرخ :يأ ."اوأحسن تأويلً ذلك خير ،تؤمنون باالله واليوم الآخر
 مكلحا نوكي نأ لىإ ىعسيو ،علمانيةلاالب بن الناس من يطـ ألا وإن هناك م ٣
  !وما هو خطرها وضررها ؟ !مها ؟وما حك! علمانية ؟الفما معنى  .ايناملع
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ولا  ،أحكامه لا من الإسلام كماالح فصل الدين عن الحكم، فلا يستمدتعني : العلمانية
بشرع رب العالمين  هل ةقلاع لا – ينيناملعلا دنع – كمفالح، نايدلأا نم من غيره
   .ةخوسنم وأ ةفرمح تناك ولو نايدلأا إلى بسنت تيلا عئارشلا نم هيرغب لاو ،سبحانه

 ةرظن نايدلأا لىإ رظنت العلمانيةدين، والالعلمانية لا تأخذ قوانينها ولا تشريعاا من ف
متساوية، وسكان اتمع كلهم في نظر العلمانية مواطنون متساوون في الحقوق 

تسقط في العلمانية آخر، وو بين دينٍفرق ولا  ،والواجبات، لا فرق بين ذكر وأنثى
، في سبيل االله لغى الجهادي ةيناملعلا فيو ،رهظلا دلجو ،ديلا عطقك على ارمين الحدود

غيره من المعاملات  ىلعأو  الاقتصاد على الربا داعتما نملا حرج في العلمانية و
 ة الشخصية في كلّعلى الحريأن تقوم  لابد اتمعات ترى العلمانية أن، والممنوعة
  .إكراهو شرحتإلا إذا كان بقبيحا شيئًا  الفساد الأخلاقي لا تعتبر يهشيء، و

 وإبقاء الدين ،اهلّك الناس حياة عن الدين من العلمانية هو فصل أن المقصودوالخلاصة 
، ولا تقوم بكلّ لها وظائف معينة في العلمانية العبادة دورفقط، حتى  في نفوس الناس

  .ملاسلإا اهلعج تيلا وظائفها
عتبر في ميزان ت -مفهوم فصل الدين عن حياة الناس  –والعلمانية ذا المفهوم ـ  ٤

االإسلام حكم اجاهلي، لرب عدو يرفضه الشرع الكريم، ويحكم على فاعله بأنه كافر 
  . بشرعه مقتنعٍ يرغ هنلأنه غير راضٍ بحكمه سبحانه، ولأ العالمين،

البطلان، لأن االله تعالى  ةُمعلوم ةٌوباطل ،جدا ةفاسد -ذا المفهوم  -ـ والعلمانية  ٥
ونحن المسلمون  .نيرادلا في اودعسيو الناس حياةً كريمةً، حيىلي عظيمةً أنزل شريعةً

   ،دارينفي ال انتسعاد كلذ في ، ونحن واثقون أنهب لمعنو أن نأخذ بشرع االله تعالى يجب
أن  فينبغي –عظيمةً  شريعةً مأن االله سبحانه شرع له إذا علموا –المؤمنون و ـ ٦

  :أمرين اثنين يستحضروا
ألا يعلم من خلق : "فاالله تعالى يقول ،ة العبادكمال علمه سبحانه بمصلح -: حدهماأ

 هللا متخ فيك لمأتو ،هيرغ نم هقلبخ ملعأ لىاعت هللا سيلأ نىعلماو ".وهو اللطيف الخبير
 ،الأمور بخبايا العالم وهو ،طفاللُ من اللطيفف ،يربلخا فيطللا مسلاا نيذ ةيلآا

الخفية الأشياء بجزئيات لماالع وه :والخبير .وحكمة ،برفق لها روالمدب.  
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لا يقدرون على إدراك كلّ فإم من الذكاء مهما بلغوا  لقأن الخيعلم سبحانه  االلهو
وعسى أن تكرهوا : "ولذلك يقول تعالى. مصالحهم بالتفصيل، لقصورهم وعجزهم

شيئًا وهو خير لكملكم، وعسى أن تحب لا تعلمون واالله يعلم وأنتم وا شيئًا وهو شر ."
  ". مون االله بدينكمأتعلّ لق: "ويقول

فاالله يعلم ما يصلح يعلم وما يفسدهم، و العباداما ينفعا تفصيليهم، علمهم وما يضر 
   .ةيغيب عنه مثقال ذرلا  ،شاملًا لكلّ شيء

ة  لو كان غايةًوحتى  –علم أن الإنسان وكذلك ينبغي أن يفي الذكاء، وغاية في قو
لا يسلم من منازعة الهوى، ولا يسلم من الميل إلى شهواته العاجلة، ولا الذهن، فإنه 

حاصالتي قد يحابي معها  اشةيسلم من العاطفة الجيتحامل يولا يسلم من الحقد الذي ، اب
، ينلماعلا بر نم كان الإنسان بحاجة إلى شريعة منضبطةكلّه فلذلك ، مصلخاعلى  هب

  . يسلم ا ومعها من الانحرافات
: قال تعالى .في الدارين يريد لهم السعادةم،  رحيمعباده، محب لأن االله  -: الثانيو
"يريد االله أن : "ويقول". يريد االله أن يتوب عليكم: "ويقول ".سريريد االله بكم الي

  ".يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم: "، ويقول"يخفّف عنكم
 فيكو ،ملاسلإا ا ءاج تيلا ةميكلحا عئارشلا نم ةًيرسي ةًلثمأ نوملسلما اهيأ ذخأنلو
  .اطًولغم امهف نويناملعلا اهمهف
 في ةأرلماو لجرلا ينب اووسي نأ نوديري ينيناملعلا نإف ،ثايرلما ةلأسم كلذ نمف ـ أ
 ملاسلإا في هللا اهاطعأف ،ةيلهالجا في ثرت لا تناك ةأرلما نأ نولهيج مهو ،ثرلإا
 برتعي هتاذ دح في اذهو ،اضورفم ابيصن هلعجو ،رثك وأ هنم لّق امم تاكرتلا نم اهبيصن
 في ثرلإا في ةأرلما ىلع لضفُ لجرلا نأ لىإ هيبنتلا يغبني امك ،نامرح دعب اماركإ
 بابسأ هل تناك لجرلا ليضفتف اذه عمو ،عضاولما لّك في سيلو ،ةدودمح عضاوم
 لجرلاف ،ءاسنلا نم ةعاجم ىلع عقي لا ام ةيلوئسلما نم هيلع عقي لجرلا نأ اهنم ،ةمهم
 ىلع ةقفنلاب بلاطي جاوزلا دعبو ،ةجوزلا رهبم بلاطم ثم ،هسفن ىلع ةقفنلاب بلاطم
 بلاطمو ،فيضلا ماركإب بلاطمو ،ةلقاعلا ةيد عفدب بلاطمو ،اهدلاوأ ىلعو ةجوزلا
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 هقتاع ىلع عقت ةيرثك ءايشأب بلاطم وهف ،بئاصلما تقو هب مايقلا بلّطتي ابم مايقلاب
  .ةأرلما نود طقف
 قفني ثم ،اهجوزي تىح اهوبأ اهيلع قفني لب ،اهسفن ىلع ةقفنلاب بلاطت لاف ةأرلما امأ
 ىلع لّدي اذهو ،رخآ ءيشب بلَاطت لاو ،اله رهلما ذخأت جاوزلا دنعو ،اهجوز اهيلع
     .ةأرلما ىلع ةيلوئسلما ةفّخو ،لاوملأا ةقفن ثيح نم لجرلا ىلع ةيلوئسلما مظع

 ددعت باب اوقلغي نأ نوديري ينيناملعلا نإف ،تاجوزلا ددعت كلذ نمو ـ ب
 اذهو ،تاقيشعلا ددعت باب حتف هيف اوزاجأ يذلا تقولا في ،ينملسلما ىلع تاجوزلا
 في – ىراصنلا نم فئاوط نأ نوملعي مه لب ،ملهوقع داسفو ملهلاضو مهلهج نم
 نوددعي دق ىراصنلا ءلاؤه لب ،مويلا لىإ ءاسنلا نوددعي اولاز ام – اهيرغو اكيرمأ
 ملاسلإا لاإ نوجماهي لا ،ةنولخا ينيناملعلا نكلو ،تاجوز عبرأ نم رثكأ لىإ تاجوزلا
  .هيرغ نوكرتيو
 ةيرثكلا هدئاوف امأ .لكاشلما نم يرثكل لّح هيفو ،ةيرثك ةدئاوف هيف تاجوزلا ددعتو
 في - ملسو هيلع هللا ىلص – بينلا ا رمأ لسنلا ةرثكو ،لسنلا ةرثك اهنمف
   ."دولولا دودولا اوجوزت" :لاقو ."مملأا مكب هابم نيإف اورثاكت" :لاق دقف ،ثيداحلأا

 ةرثك نأ امك ،ءادعلأا مامأ ا ناهتسي لا ةًوق ةًيوق ةملأا لعتج لسنلا ةرثك نأ امك
 ببس لاجرلا ةرثك نأ امك ،كراعلما في نولتقي نيذلا ءادهشلا نع ضيوعت هيف لسنلا
 تناك - اهميرغو سرفلاو مورلا نم – ةيمدقلا كلاملما لّكف ،ودعلا مامأ ةملأا دومصل
 الهاتق رمتسا دقف ملاسلإا ةلود امأ ،الهاجر لّقو ،اوق تفعض اورح تلاط اذإ
 في لصيح لم ءٌيش اذهو ،فقّوت نود ماع ةئامسخم نم رثكأ هللا ليبس في  اهداهجو
  .ينملسلما ةرثك كلذ في ببسلاو ،ادبأ خيراتلا
 دلولا ةَليلق اأ وأ ،ضرلما ةَيرثك هتجوز ديج دق لجرلاف ،قلاطلا باب دس ددعتلا فيو
 كسفنل حتفاو ،كتجوز قلطت لا هل لوقي ملاسلإاف ،ةليوط اداع نأ وأ ،ميقع اأ وأ
   .لىولأا كتجوز قلطت نأ نود ،كتجاح هيف يضقت اباب
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 ةوقو ،هقبش ةدشل ةيناث ةجوزب عمطي دق لجرلاف ،لجرلاب ةحمر هيف ددعتلا نأ امك
 لٌّح هيف ددعتلاو ،ةشحافلا في عقي اأ وأ ،ةيناثلا جوزتيل هتجوز قلطي نأ امإف ،هتزيرغ
  .ةلكشلما هذله
 ،عمتا في ةناكم هل نوكي لاجرلا ضعب نلأ ،ةأرلما ىلع فيفتخ هيف ددعتلا نأ امك
 اله لجرلا حتفيف ،هفويض لّك ةمدخ ىلع ةأرلما ردقت لاف ،ناكم لّك نم فويضلا هيتأيو
   .اهنع افًيفتخو ،ا ةحمر ددعتلل اباب

 ،اهدعبو ،بورلحا ءانثأ امئاد عقت تيلا لمارلأا ةرثك ةلكشلم لّح هيف ددعتلا نأ امك
 ايلاثم الح هيف تدجو الأ ددعتلا باب حتف لىإ ترطضا ةيبرغلا لودلا ضعب نإ تىح
    .لمارلأا ةلكشلم
 ةحمر هيفو ،ينملسملل ةوق هيفو ،ملاسلإا رشن في ةحلصم هيف ددعتلا نأ ةصلالخاو
  .ةشحافلا نم عمتا ةياقو هيفو ةأرملل ةحمر هيفو ،لجرلل

 في تىح ةأرلماو لجرلا ينب اووسي نأ نوديري ينيناملعلا نإف ةأرلما ةيد كلذ نمو ـ ج
 في ةأرلما ىلع لجرلا لضف ،ةيرثك ءايشأ في ةأرلما ىلع لجرلا لضف هللاو ،ةيدلا
 ."ىثنلأاك ركذلا سيلو" :لىاعت لوقي .ةقيقعلا فيو ،ةيدلا فيو ،ثايرلما فيو ،ةداهشلا
    ."ةجرد نهيلع لاجرللو" :لوقيو
 مهتبيصم نم مظعأ لجرلا لتقبم تيبلا لهأ ةبيصم نإف ليّالما بنالجا لىإ انرظن اذإو
 ،هناوخإو ،هدلاوأو هتجوز يهو ،ةٌيربك ةٌرسأ لجرلا لتقبم ررضتتف ،ةأرلما لتقبم
 تءاجف ،مهيلع قفني ناك يذلا لجرلا اذه لتق دعب مله لئاع لا نويرصيف ،هتاوخأو
 فصنلا ىلع ةأرلما ةيد تناك كلذل .هتبارق ا عفتنيلو ،رسكلا اذله ابرج ةًيربك ةيدلا
   .لجرلا ةيد نم
 ينيناملعلا نلأ ،ةيرثك ءايشأ في ةأرلماو لجرلا ينب اووسي نأ نوديري نويناملعلاو
   .ائًيش مهتبترم نع لّقت لا ،مهتبترم في ءاسنلا نأ نوبرتعيو ،ءاسنلاك مهسفنأ نوبرتعي
 رذحيلف ،سانلا نم يرثك هملعي لا ام عفانلماو لحاصلما نم اهيف ،روملأا عيجم اذكهو
  .اهرامدو ةملأا كلاله ببس اأ اوملعيلو ،ةيناملعلا نم نوملسلما

  .مسلمين نسأل االله أن يحفظ علينا ديننا ويتوفانا
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  االله لي ولكم وأستغفرأقول ما تسمعون 
  الخطبة الثانية

ا وأشهد أن محمد ،وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين ،الحمد الله رب العالمين  
  :، وبعد- صلى االله عليه وسلم -عبده ورسوله 

كما  –إن هؤلاء العلمانيين لم يكتفوا بالدعوة إلى فصل الدين عن السياسة ـ ف ٧
ن في مجتمعام ا حتى من مظاهر التديشديد اانزعاج يترعجونرأيناهم ، بل -يقولون 

 شعواء في منابرهم الإعلامية، احرب التدين هذا على ويشنون ولو كانت قليلة،
، فهم لا ينتخلفمو ينتطرفمو ينيإرهاب بكل مظاهره، ويسمونه هؤلاء وينددون

في  لخدتلاب فكارهم العفنةلأ نوحمسي السياسة، ولكن دين فييسمحون لتدخل ال
 ،حرب على التدين بجميع أشكاله مأو ،ىضرلما نم موقالدين، فعرفنا ذا أم 

  .فصل الدين عن الحكم على ةًمحصورحرم  توليس
وفشل دعاا في البلاد الإسلامية والعربية،  ،لقد فشلت العلمانية ـ :أيها المسلمون

 لتكفّ تعالى االله لأن وستبوء بالانقراض،وستفشل في المستقبل،  ،فشلت في الماضيلقد 
  .القيامة يوم إلى تكفّل لشرعه بالبقاءو ،ظهورالبلدينه 

بلاد الإسلامية كثرت الع الحساسة في بعض من المواقن دعاة العلمانية منذ تمكّف
لا تطيقه  ،إلى مرحلة اختناق شديد البلادن أوصل العلمانيوالأزمات في كل مجال، و

  .شعوم
 على كثير من أراضينا دون أن يكون هناك أي استرداد اوطسي دقالأعداء  نأ امك

بعض ما في هم لا يحملون أي مشروع يسعى في استرداد ولأي جزء من أراضينا، 
أثناء قتال الأمة حتى من الأراضي المسلوبة، بل كانت مواقفهم سلبية  الأعداءأيدي 

  . عدائهالأ
 وعلماء الفيزياء والكيمياء من الأطباء والمهندسين رحل من هذه البلاد كثير كلذكو

عام، وكل ذلك بعد أن إلى خارج بلادهم لأم لم يجدوا في بلادهم ما يسعف تطلّ
م وطبقواتصدبعض مشاريعهم ر هؤلاء في بلدا.  

  أقول ما تسمعون وأستغفر االله العظيم لي ولكم 
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  .وأقم الصلاة
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